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استعراض الكتب

في طور التحول
بومفريــه  ريتشــارد  كان  الســابقة،  كتاباتــه  مــن خــال 

قــد رســخ مكانتــه بالفعــل كأحــد كبــار العلمــاء في اقتصــادات 

آســيا الوســطى الخمســة: كازاخســتان وجمهوريــة قيرغيزســتان 

كتابــه  وجــاء  وأوزبكســتان.  وتركمانســتان  وطاجيكســتان 

الجديــد بعنــوان »اقتصــادات آســيا الوســطى في القــرن الحــادي 

 Central Asian( الجديــد«  الحريــر  طريــق  تمهيــد  والعشــرين: 

 Economies in the Twenty-First Century: Paving a New Silk

الوقــت المناســب تمامــا بالنظــر إلى تزايــد اهتمــام  Road( في 

منــذ  بالمنطقــة  والعلمــاء  والمســتثمرين  السياســات  صنــاع 

وفــاة  أثــر  علــى   2016 عــام  أوزبكســتان  في  الســلطة  انتقــال 

لحجــم  وكان  الزمــن.  مــن  ردحــا  البــاد  حكــم  الــذي  الرئيــس 

إصلاحــات  مــن  مؤخــرا  شــهدته  ومــا  وموقعهــا  أوزبكســتان 

الوســطى،  آســيا  بلــدان  بقيــة  علــى  أثــر  واقتصاديــة  سياســية 

مــن دفــع التعــاون الإقليمــي، وتشــجيع التجــارة عبــر الحــدود، 

العالميــة  السياســية  للديناميكيــة  وكان  الترابــط.  وزيــادة 

والتأثيــر الاقتصــادي المتزايــد مــن الصيــن في هــذا الجــزء مــن 

بومفريــه.  بكتــاب  الاهتمــام  إثــارة  دور في  العــالم 

ويصحــب بومفريــه القــارئ في جولــة عبــر مراحــل التحــول 

الاقتصــادي في هــذه الجمهوريــات الخمــس التــي كانــت تابعــة 

التخطيــط  علــى  تقــوم  اقتصــادات  مــن  الســوفيتي—  للاتحــاد 

نظــم  مــن  مختلفــة  مســتقلة-بدرجات  دول  إلى  المركــزي 

الســوق والانفتــاح أمــام التجــارة والاســتثمار. ويحــدد الكاتــب 

آســيا  بلــدان  واجهــت كل  رئيســية  اقتصاديــة  ثــاث صدمــات 

الســوفيتي،  الاتحــاد  تفــكك   :1991 عــام  مــن  بــدءا  الوســطى 

المفــرط.  والتضخــم  المركــزي،  التخطيــط  نظــام  مــن  والتحــول 

التــي اســتخدمتها  الكتــاب الاســتراتيجيات المتنوعــة  ويصــف 

هــذه البلــدان في التعامــل مــع تلــك الصدمــات، مــن نهــج الســوق 

المفتوحــة في جمهوريــة قيرغيزســتان إلى سياســات الإصــاح 

البطــيء في أوزبكســتان )حتــى 2017( والاقتصــاد المغلــق في 

تركمانســتان. ويحلــل بومفريــه كذلــك دور المــوارد الطبيعيــة 

كانــت  حيــث  الوســطى،  لآســيا  الاقتصاديــة  التنميــة  في 

كازاخســتان المســتفيد الرئيســي مــن تطويــر النفــط علــى مــدى 

الماضييــن.    العقديــن 

الاقتصــاد  لتطــور  تفصيليــا  وصفــا  الكتــاب  ويقــدم 

السياســي في هــذه البلــدان الخمســة. ويُبــدي بومفريــه معرفــة 

عميقــة بالنمــاذج الاقتصاديــة والسياســات الحكوميــة في كل 

بلــد منهــا منــذ اســتقلاله. ويحلــل الكتــاب كذلــك تأثيــر القــوى 

التركيــز  الوســطى، مــع  الخارجيــة المختلفــة علــى بلــدان آســيا 

بقيــادة  الأوراســي  الاقتصــادي  الاتحــاد  علــى  بصفــة خاصــة 

روســيا وتأثيــر الروابــط التجاريــة والاســتثمارية مــع الصيــن. 

والفــرص  التحديــات  الكتــاب بصفــة خاصــة علــى  ويركــز 

أمــام التعــاون الإقليمــي في آســيا الوســطى. فقــد أدت العلاقــات 

غيــر الطيبــة والمتوتــرة أحيانــا بيــن بعــض البلــدان إلى تقييــد 

بلــدان  بيــن  التحتيــة  والبنيــة  التجــارة  تنميــة  أمــام  الفــرص 

التحتيــة  البنيــة  الكبيــرة في  الاســتثمارات  ظــل  المنطقــة. وفي 

التــي تنفذهــا حكومــات هــذه البلــدان ومؤسســات ماليــة دوليــة 

لزيــادة  مواتيــة  أوضــاع  تتوافــر  أجانــب،  مســتثمرون  وكذلــك 

التكامــل الإقليمــي، وتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن إمكانــات 

النقــل والعبــور في المنطقــة، واســتعادة الــدور التاريخــي لآســيا 

الوســطى في ملتقــى طــرق الحريــر التــي تربــط آســيا وأوروبــا. 

ويتوســع بومفريــه في الحديــث عــن هــذه الإمكانــات في الفصــل 

الأخيــر مــن هــذا الكتــاب، معبــرا عــن تفــاؤل يشــوبه حــذر حيــال 

قــدرة آســيا الوســطى علــى اســتعادة تأثيرهــا التاريخــي. 

وكان كتــاب بومفريــه ليصبــح أقــوى لــو أنــه ركــز بقــدر أكبــر 

علــى نظــرة القطــاع الخــاص تجــاه نمــاذج التنميــة الاقتصاديــة 

الوطنيــة والإقليميــة، وعلــى الروابــط بيــن الاســتثمار الأجنبــي 

الماديــة  التحتيــة  البنيــة  وتنميــة  العمالــة  وتوظيــف  المباشــر 

والمؤسســية مــن أجــل تحســين الترابــط والتجــارة. 

دراســة  في  هائلــة  مســاهمة  الكتــاب  يمثــل  عــام،  وبوجــه 

تطــور اقتصــادات آســيا الوســطى وفي تقييــم الإمكانــات التــي 

تتمتــع بهــا هــذه البلــدان لمواجهــة التحديــات والاســتفادة مــن 

الفــرص المتاحــة في القــرن الحــادي والعشــرين. 
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